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مدى فاعلية االستعراض الدوري الشامل لحقوق اإلنسان :األردن كحالة دراسية
The Effectiveness of the Universal Periodic Review for Human
Rights: Jordan as a Case Study
أمين


أديب الهلسه*

تاريخ القبول 1222/22/2

تاريخ االستالم 1222/4/3

ملخص
تناولت هذه الدراسة االستعراض الدوري الشامل وذلك ببيان ماهيته ،والقيمة القانونية للتوصيات
الصادرة مبوجبه ،والتعرف على أهم التحديات التي تواجه ،وأخيرا تسليط الضوء على جتربة األردن بهذا
اخلصوص ،وذلك من خالل أربعة مطالب.
تبني أن الدول ،ومنها األردن ،سجلت نسب مرتفعة بقبول التوصيات وتنفيذها بشكل كامل أو جزئي،
وهذا يؤدي إلى نوع من التحسن في حالة حقوق على أرض الواقع ،إال أن طبيعية صياغة التوصية ،اجملاملةة
السياسية وغياب إجراءات فعالة للتعامل مع الدول التي ال تتعاون مع االسةتعراض يةؤدي إلةى إفةعافها.
توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة بآلية االستعراض وأخرى خاصة باألردن بهدف تعزيزها.
الكلمات املفتاحية :االستعراض الدوري الشامل ،مجلس حقوق اإلنسةان ،األ املتحةدة ،اامايةة الدوليةة،
األردن.

 جميع ااقوق محفوظة جلامعة جرش .1212
* أستاذ القانون الدولي العام املشارك ،كلية ااقوق ،جامعة االسراء ،عمان ،األردنEmail: ahalasa.halasa@iu.edu.jo .
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Abstract
The research focused on the effectiveness of the Universal Periodic Review (UPR)
within four chapters.
The first chapter explained the history behind the creation of the UPR, the UPR
process, the role of Un Human Rights Council in the process, UPR procedures and how
it is implemented.
The second chapter discussed the challenges that the UPR process is facing, states’
interaction with this new mechanism and how the UN Human Rights Council reacted
and dealt with states that did not cooperate with UPR procedures.
The third chapter explained the legal nature of UPR recommendations. Various
opinions were analyzed and discussed to reach a conclusion that these recommendations
are in fact obligatory to states based on treaties ratified or unilateral well. But the way
recommendations are drafted, the role of political considerations and lack of effective
measures in case of non-cooperation lead to weaken this mechanism.
The final chapter shed the light on the position of Jordan and its reaction with UPR
recommendations. It was noticed that Jordan showed great respect to these
recommendations when compared with other international human rights protection
mechanisms like treaty bodies recommendations included in their concluding
observations.
Furthermore, Jordan demonstrated high acceptance and implementation rates of
UPR recommendations, and this have led to improvements of the human rights situation
on the ground.
Finally, several recommendations were suggested to enhance the UPR process on
the both the international and national levels.
Keywords: Universal Periodic Review, UN Human Rights Council, International
Protection, Jordan.

املقدمة
 بدأ مجلس حقوق اإلنسان التابع لأل املتحدة بتطبيق االستعراض الدوري، 2002 في العام
الشامل اقوق اإلنسان باعتبارها آلية تستند إلى املساواة في املعاملة بني جميع الدول بطريقة
 وبعد مرور ثالث.تعتمد على التعاون والتشارك بهدف حتسني حالة حقوق اإلنسان على أرض الواقع
 وجد الباحث أن هناك فرورة لتقييم هذه الوسيلة بطريقة علمية وبيان،دورات على هذه اآللية
 وحتديد اهم التحديات التي تواجهها متخذين األردن كحالة دراسية،مدى جناحها بتحقيق أهدافها
.حتى يتسنى الوقوف على مدى فاعليتها
:أهمية الدراسة
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لم يلق االستعراض الدوري الشامل أهمية تذكر من قبل الفقه العربي ،لذلك وجد الباحث
فرورة دراسته لبيان مدى فاعليته وقدرته على حتقيق الغايات التي وفعت من أجله ،ومن ثم
تقييم جتربة األردن التي شاركت في االستعراض لثالث دورات متتالية وبيان األثر الذي مت حتقيقه في
تطوير وتعزيز حقوق اإلنسان.
مشكلة الدراسة:
تستند مشكلة الدراسة إلى أن االستعراض يعتمد بشكل أساسي على قبول الدولة
املعنية جملموعة من التوصيات الصادرة من قبل أعضاء مجلس حقوق اإلنسان وغيرها من الدول
األعضاء في األ املتحدة ،ومن ثم منح الدولة مهلة خمس سنوات تقريبا لتنفيذها ،واعتبار نسبة
قبول وتنفيذ التوصيات مؤشر على تطوير حالة حقوق اإلنسان ،إال أنه في الوقع العملي طبيعية
هذه التوصيات ال تؤدي بالضرورة إلى هذه النتيجة حتى لو قامت الدول بتنفيذها .كما ان هناك
مجموعة من اإلجراءات املتبعة التي قد تفقد هذه اآللية فاعليتها.
أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة إلى بيان إجراءات االستعراض الدوري ملعرفة مواطن الضعف والقوة ،والسبل
املتاحة لتحسينها ،وبيان القيمة القانونية للتوصيات الصادرة مبوجبه ،وحتديد مدى فاعليته على
الصعيدين الدولي والوطني.
منهج الدراسة:
تعتمد الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم بدراسة إجراءات االستعراض
الدوري الشامل ،سندها القانوني ،القيمة القانونية خملرجات االستعراض ،حتليل التوصيات الصادرة
مبوجبه ،وبيان مدى فاعليتها بشكل عام وفي األردن بشكل خاص ،من خالل االعتماد على الوثائق
الدولية املعنية ،املراجع ذات العالقة واملمارسات الدولية.
املطلب األول :التعريف باالستعراض الدوري الشامل
يعتبر االستعراض الدوري الشامل من أهم اآلليات اماية وتعزيز حقوق اإلنسان التي يشرف
عليها مجلس حقوق اإلنسان ،الذي مت إنشائه في العام  2002وفقا لقرار اجلمعية العامة رقم
 252/20لعام  ،2002ليكون اخللف للجنة حقوق اإلنسان التابعة للمجلس االقتصادي
واالجتماعي في األ املتحدة.1
انشاء اجمللس كان جزء من إعادة الهيكلة لأل املتحدة التي قادها األمني العام السابق كوفي
عنان؛ إذ اقترح إنشاء مجلس اقوق اإلنسان في تقريره املؤرخ آذار/مارس  2005وعنوانه” :في جو
من اارية أفسح :صوب حتقيق التنمية ،واألمن ،وحقوق اإلنسان للجميع .“ 2وينص االقتراح على ما
يلي” :حتى تكون األ املتحدة على قدر توقعات الرجال والنساء في كل مكان ...ينبغي أن توافق
الدول األعضاء على االستعافة عن جلنة حقوق اإلنسان مبجلس دائم أصغر حجما اقوق
اإلنسان ....ل يعطي حقوق اإلنسان منزلة رفيعة تتناسب واألولوية التي حتظى بها في ميثاق األ
املتحدة".
بحسب الفقرة  2من قرار اجلمعية العامة رقم  252/20اخلاص بإنشاء مجلس حقوق
اإلنسان  ،يتكون اجمللس "من سةبع وأربعةني دولةة مةن الدول األعضاء في األ املتحدة تنتخبها
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أغلبية أعضاء اجلمعية العامة باالقتراع السري املباشةر وبةشكل فةردي وتستند عةضويته إلى
التوزيةع اجلغةرافي العةادل وتةوزع مقاعةده بةني اجملموعات اإلقليميةة علةى النحو التالي :ثالثة
عشر جملموعة الدول األفريقية؛ وثالثة عشر جملموعة الدول اآلسيوية؛ وسةتة جملموعة دول أوروبا
الشرقية؛ وثمانيةة جملموعة دول أمريكةا الالتينيةة ومنطقةة البحةر الكةاريبي؛ وسةبعة جملوعةة
دول أوروبةا الغربيةة ودول أخةرى؛ ومتتةد فتةرة واليةة أعةضاء اجمللس لثةالث سنوات وال جتوز إعادة
انتخابهم مباشرة بعد شغل واليتني متتاليتني"
واستنادا إلى الفقرة /5هة من القرار السابق ،فانه من فمن مهام مجلس حقوق االنسان
"إجراء استعراض دوري شامل يةستند إلى معلومةات موفةوعية وموثةوق بها ،ملةدى وفةاء كةل
دولةة بالتزاماتها وتعهداتها في مجةال حقةوق اإلنةسان علةى نحةو يكفةل شموليةة التطبيةق
واملةساواة في املعاملةة بةني جميةع الةدول؛ ويتخةذ هةذا االسةتعراض شةكل آليةة تعةاون
تستند إلى حوار تفاعلي يشترك فيه البلد املعني اشتراكا كامال ،مةع مراعةاة احتياجاتةه في
مجةال بناء القدرات؛ وتكمل هذه اآللية عمل الهيئةات املنةشأة مبوجةب املعاهةدات وال تكةرر
عملةها"
وفي العام  ،2002صدر القرار رقم  2/5عن مجلس حقوق اإلنسان اخلاص ببناء مؤسسات
بني أهداف االستعراض الدوري الشامل ،االجراءات
مجلس حقوق اإلنسان التابع األ املتحدة ،الذي ن
التي تتم من خاللها ،طريقة املتابعة والنتائج املرجوة.3
بحسب الفقرة  22من املرفق بقرار مجلس حقوق االنسان رقم  ،2/5يتشكل في اجمللس فريق
عامل معني باالستعراض الدوري الشامل يترأسه رئيس اجمللس ويتألف من جميع أعضاء مجلس
حقوق االنسان بهدف استعراض حالة حقوق اإلنسان لكل الدول األعضاء في األ املتحدة مرة
واحدة كل أربع سنوات ونصف تقريبا .تتم املراجعة على تقييم مدى احترام الدول اللتزاماتها إزاء
حقوق اإلنسان املنصوص عليها في :ميثاق األ املتحدة؛ واإلعالن العاملي اقوق اإلنسان؛ وصكوك
حقوق اإلنسان التي تكون الدولة طرفا فيها؛ والتعهدات وااللتزامات الطوعية التي قدمتها
الدولة؛ والقانون اإلنساني الدولي القابل للتطبيق .ويرتكز االستعراض الدوري على الوثائق
التالية:4


معلومات مقدمة من الدولة قيد االستعراض التي ميكن أن تأخذ شكل "تقرير وطني" ،في
العادة ال يتجاوز  20صفحة ،ويجب ان يحتوي على تفاصيل قيام الدولة بتنفيذ التزاماتها
وواجباتها املتعلقة بحقوق اإلنسان ،مبا في ذلك اإلجنازات ،املمارسات الفضلى والتحديات.
هناك تشجيع للدولة بأن تتواصل مع منظمات اجملتمع املدني جلمع معلومات متعلقة
بالتقرير؛



معلومات واردة في تقارير خبراء وأفرقة حقوق اإلنسان املستقلني املعروفني باسم املقررين
اخلاصني والهيئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان وكيانات األ املتحدة األخرى ،يتم
جتميعها من قبل مكتب املفوض السامي اقوق اإلنسان؛

معلومات من أصحاب املصلحة اآلخرين ومن بينهم املنظمات غير ااكومية واملؤسسات
الوطنية اقوق اإلنسان ،أيضا يتم جتميعها من قبل مكتب املفوض السامي اقوق اإلنسان.
يسمح مجلس حقوق اإلنسان ملنظمات اجملتمع املدني ،الناشطني في مجال حقوق اإلنسان
واملؤسسات البحثية واألكادميية لتقدمي تقاريرهم حول املسائل اخملتلفة املعنية بحقوق اإلنسان
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حول الدولة اخلافعة لالستعراض الدوري الشامل ،وقد اصدر اجمللس مجموعة من التعليمات حول
آلية كتابة التقارير ،التي من فمنها ميكن الكتابة عن أي موفوع متعلق مبوفوع حقوق اإلنسان مت
ذكره في ميثاق األ املتحدة ،اإلعالن العاملي اقوق اإلنسان؛ صكوك حقوق اإلنسان التي تكون
الدولة طرفا فيها ،التعهدات وااللتزامات الطوعية التي قدمتها الدولة والقانون اإلنساني الدولي
القابل للتطبيق .ااد األعلى للتقرير الفردي  2225كلمة ،في حالة التقرير املشترك ميكن أن يصل
إلى  5230كلمة على ان تتم كتابة التقرير وفق ارشادات مكتب املفوض السامي اقوق اإلنسان.
صفحة الغالف ،الهوامش واملالحق غير مشمولة بعدد الكلمات .يتم اختيار مقتطف أو ملخص
من هذه الت قارير من قبل مكتب املفوض السامي اقوق اإلنسان ويجب ارسالها في التاريخ احملدد
الذي يتم اإلعالن عنه.5
يتم تشكيل فريق من ثالث دول من خالل القرعة ،للمساعدة في عملية االستعراض الشامل
لكل دولة ،تعرف باسم "الترويكا" ،تقوم مبهمة املقرر ويتلقى هذا الفريق الدعم الفني من مكتب
املفوض السامي اقوق اإلنسان.6
يتم االستعراض الدوري خالل واحدة من ثالث جلسات الفريق العامل التي تعقد خالل السنة
الواحدة ،الذي يشمل جميع الدول األعضاء في مجلس حقوق اإلنسان البالغ عددهم  72دولة،
وميكن للدول األخرى األعضاء في األ املتحدة ااضور واملشاركة .ميكن ملنظمات أو وكاالت األ
املتحدة ومنظمات اجملتمع املدني ااضور ،لكنهم ال ميلكون حق املشاركة أو ااديث .وتخضع كل
دولة عضو في األ املتحدة للمراجعة مرة واحدة كل أربع سنوات ونصف تقريبا.7
تبدأ اآللية بقيام الدولة اخلافعة لالستعراض بتقدمي التقرير الوطني ،يعقب ذلك حوار
تفاعلي مع الدول األخرى يشمل العديد من األسئلة والتعليقات والتوصيات .يعطى للدولة
املعنية  20دقيقة لتقدمي التقرير الوطني واالجابة على تعليقات واسئلة الدول اخملتلفة ،في حني
متلك الدول األخرى  270دقيقة مقسمة على عدد الدول التي طلبت املشاركة .8خالل ااوار
التفاعلي تقوم الدول املشاركة بتوجيه مجموعة من التوصيات إلى ممثل الدولة اخلافعة
لالستعراض الذي بدوره يقوم بقبولها ،أو اإلحاطة بها ،ألنه بحسب قرار مجلس حقوق اإلنسان
 2/5ال تستطيع الرفض ،إال أنه في الواقع العملي اإلحاطة تعني الرفض .9في بعض األحيان
تطلب الدولة اخلافعة لالستعراض بعض الوقت لدراسة التوصية وابداء الرأي فيها .الردود على
كل توصية يجب أن تكون وافحة في شكل كتابي في وثيقة معينة تسمى "اإلفافة" .وينبغي
تقدمي هذه اإلفافة إلى مجلس حقوق اإلنسان قبل اعتماد التقرير في مجلس حقوق اإلنسان.10
في نها ية االستعراض ،يقوم رئيس اجمللس بالتعاون مع اللجنة الثالثية (ترويكا) بإعداد
مسودة تقرير الفريق العامل الذي يحتوي على ملخص للنقاشات والتوصيات املقدمة وموقف
الدولة منها .بعد ثالثة أو أربعة أشهر ،يتم اعتماد التقرير النهائي للفريق العامل في إحدى
جلسات مجلس حقوق االنسان العامة ،بحضور الدولة اخلافعة لالستعراض والدول األخرى
ومنظمات اجملتمع املدني وغيرهم من أصحاب املصلحة الذين ميلكون حق ابداء املالحظات النهائية،
وهذه املرحلة الوحيدة من مراحل االستعراض التي يسمح فيها ملنظمات اجملتمع املدني بااديث
وابداء املالحظات .11وبعد اعتماد التقرير ،ينشر من خالل اجلمعية العامة الذي يعتبر اخملرج النهائي
لالستعراض الدوري الشامل.12
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بعد صدور التقرير تأتي اهم مرحلة من مراحل االستعراض وهي تنفيذ التوصيات املقبولة
من قبل الدولة ؛ إذ سيتم مسائلتها حول تنفيذ هذه التوصيات في دورة االستعراض الدوري
التالية ،أي بعد خمس سنوات تقريبا .ويطلق على الفترة الواقعة بدورتي االستعراض عملية
"املتابعة" ،وحتتل أهمية كبرى ألنها يفترض أن تؤدي إلى حتقيق الهدف األساسي الذي يسعى
االستعراض الدوري الشامل إلى حتقيقه وهو " حتسني حالة حقوق اإلنسان على أرض الواقع"،13
وهذا ما أكد عليه قرار مجلس حقوق االنسان رقم 2/5؛ إذ نصت الفقرة  33على أنه تنفذ نتائج
االستعراض الدوري الشامل من جانب الدولة املعنية .وميكن للدولة املعنية أن تقدم تقرير نصفي،
أي بعد سنتني تقريبا ،تبني نسبة اإلجناز من التوصيات املقبولة ،إال أن ذلك ليس إلزاميا.14
حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة ،عقد مجلس حقوق االنسان ثالث دورات لالستعراض الدوري
الشامل؛ األولى بدأت في العام  2002وانتهت في العام ،2022الثانية بدأت في العام 2022
وانتهت في العام  ،2022والثالثة بدأت في العام  2022ومن املتوقع أن تنتهي في العام .2022
املطلب الثاني :الطبيعة القانونية لتوصيات االستعراض الدوري الشامل
كما ذكرنا سابقا ،فان السند القانوني إلنشاء آلية االستعراض الدوري الشامل ،هو قرار
اجلمعية العامة رقم  22/252الذي منح مجلس حقوق اإلنسان هذه الصالحية؛ حيث جاء في
الفقرة /5هة اجراء استعراض دوري شامل يستند إلى معلومات موفوعية موثوق بها لبيان مدى
وفاء كل دولة بالتزاماتها الدولية وتعهداتها في مجال حقوق اإلنسان من خالل حوار تفاعلي
تشترك فيه الدولة املعنية اشتراكا كامال .وبحسب الفقرة  33من قرار مجلس حقوق االنسان
رقم  2/5فان على الدولة تنفيذ نتائج االستعراض الدوري الشامل.
قرار اجلمعية العامة رقم  ،20/252يؤكد على أن هذه اإللية تعاونية تعتمد بشكل أساسي
على ااوار التفاعلي ما بني الدولة اخلافعة لالستعراض الدوري ومجلس حقوق اإلنسان .كما
يفهم من الفقرتني  3و 7لقرار مجلس حقوق اإلنسان رقم  2/5أن التوصيات عبارة عن اخملرج
النهائي للحوار التفاعلي .ويؤكد القرار ان هذه اآللية ال تشكل تكرارا لعمل اللجان االتفاقية ،بل
تكمل عملها من خالل اإلجراءات املتبعة بهذه اآللية .ووفقا للفقرة  3من املرفق بقرار مجلس
حقوق اإلنسان رقم  ، 2/5فان هذه اآللية تعتمد على التعاون الكامل للدولة اخلافعة لالستعراض
من خالل مشاركتها بشكل كامل وأن ال تشكل عبئا يثقل كاهلها.
اعتمادا على ما تقدم ،يرى العديد من الباحثني بأن التوصيات املقبولة من قبل الدولة ليس
لها قيمة قانونية خاصة في ظل غياب جزاءات فعالة في حالة عدم التعاون ،15ويصفها البعض
اآلخر بأنها مجموعة من االلتزامات السياسية دون أن تأخذ طابعا قانونيا ،16كما قال عنها البعض
اآلخر بأنها عملية سياسية تتم وفقا لقرار اجلمعية العامة ،17حتى في االدبيات الصادرة عن
مجلس حقوق اإلنسان أو مكتب املفوض السامي اقوق اإلنسان تبتعد عن استخدام عبارات
للداللة على انها التزامات قانونية ،لكنها تشير إلى ان "تكون جميع الدول موفع مساءلة عن
التقدم أو الفشل احملققني في تنفيذ تلك التوصيات" ،18فعبارة املسائلة ليس بالضرورة أن تكون
قانونية بل من املمكن ان تكون سياسية أو أدبية.
حاول البعض اآلخر إعطاء هذه التوصيات شكال من أشكال االلتزام القانوني؛ يوفح احد
الباحثني أن إعطاء أي قيمة قانونية ملزمة للتوصيات يبدو أمر صعبا نظرا للطبيعة السياسية
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والتشاركية والتعاونية آللية االستعراض الدوري ،واقصى ما ميكن أن حتمل هذه التوصيات من
قيمة هي التعبير عن نية الدولة املعنية التخاذ موقف معني أو اتخاذ إجراء محدد ،إال أنه في
الوقت نفسه ميكن للتوصيات املقبولة أن ترك أثرا على سلوك الدولة في مجال حقوق اإلنسان،
وأن تكرار التوصيات حول موفوع معني مستند إلى اتفاقية دولية معنية بحقوق اإلنسان من
املمكن أن يساهم في تفسير حق معني عندما تشير هذه التوصيات إلى الطريقة املثلى لتطبيق
هذا ااق ،وذلك سندا للمادة /3/32ب من اتفاقية فينا لقانون املعاهدات التي جاء فيها أنه لغايات
تفسير املعاهدة يؤخذ باالعتبار إلى جانب سياق املعاهدة أي تعامل الحق في مجال تطبيق
املعاهدة يتضمن اتفاق األطراف على تفسيرها .19ومن األمثلة التي مت إعطائها لتعزيز هذا الرأي
موفوع العقاب البدني لألطفال ،التي تعتبرها اللجان االتفاقية شكال من أشكال العقوبة غير
اإلنسانية إال أنه ال يوجد إجماع عاملي بهذا اخلصوص ،في الدورة األولى لالستعراض الدوري
الشامل كانت نسبة التوصيات املقبولة بهذا املوفوع  ،%22في حني كانت نسبة املرفوفة منها
 . %27في الدورة الثانية ،كانت نسبة التوصيات املقبولة املتعلقة بذات املوفوع  %23واملرفوفة
حوالي  . %20ويضيف الباحث ان هذا التطور الضئيل قد يكون له أثر على املدى الطويل من ناحية
تفسير النصوص االتفاقية املتعلقة بحق معني.20
ويرى البعض اآلخر ،أن توصيات االستعراض الدوري الشامل ميكن أن تلعب دور في تكوين
القواعد العرفية ،خاصة فيما يتعلق ببلورة الركن املعنوي .21ويستند أصحاب هذا الرأي إلى دراسة
جلنة القانون الدولي حول حتديد القواعد العرفية للعام 222022؛ إذ تشير هذه الدراسة إلى
ممارسات الدول هي العامل الرئيسي في تكوين القواعد العرفية ،علما بأن هذه املمارسات قد
تتخذ أشكال متعددة يصعب حصرها مثل القرارات والتوصيات الصادرة عن املنظمات الدولية أو
في املؤمترات الدولية.
البد من االعتراف بوجاهة اآلراء السابقة ،التي حتاول أن تسلط الضوء على زاوية معينة من
التوصيات ميكن من خاللها ان تتمتع بجانب من االلتزام القانوني ،إذا توفرت شروط ومتطلبات
أخرى .وفيما يتعلق ب تحول التوصيات إلى قواعد عرفية ،فانه ممكن من الناحية النظرية ،إال أنه من
الناحية العملية قد يكون ذلك متعذرا نظرا لعدد الدول في الوقت ااالي واختالف ممارستها
وطريقة تطبيقها لقواعد القانون الدولي اقوق اإلنسان .اما فيما يتعلق بدور التوصيات بتفسير
بعض النصوص االتفاقية املتعلقة بحقوق اإلنسان ،فهو لن يكون ملزما إال بالنسبة للدول التي
قبلت به.
ويرى الباحث أنه من الصعب إعطاء وصف قانوني واحد جلميع التوصيات ،ولغايات حتديد
الطبيعة القانونية لهذه التوصيات ،ال بد من الوقوف على أمرين ،وهما؛ معرفة األساس القانوني
للتوصية وطبيعة التوصية
فيما يتعلق باألساس القانوني للتوصية ،فبحسب الفقرة ( )2من املرفق بقرار مجلس حقوق
اإلنسان رقم  ،2/5فان عملية االستعراض الدوري تستند إلى ما يلي:


ميثاق األ املتحدة؛



اإلعالن العاملي اقوق اإلنسان؛



صكوك حقوق اإلنسان التي تكون الدولة طرفا ً فيها؛
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التعهدات وااللتزامات الطوعية من جانب الدول



القانون الدولي اإلنساني إذا كان مطبقا

لذلك فان التوصيات التي تستند إلى اتفاقيات دولية معتمدة من قبل الدولة املعنية حسب
األصو ل ،تكون ملزمة بها ألنها منبثقة عن معاهدة دولية ملزمة وليس باعتبارها توصية صادرة
عن االستعراض الدوري؛ فكل معاهدة نافذة ملزمة ألطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية بحسب
نص املادة  22من اتفاقية فينا لسنة  .2222إال أن الوصف السابق ،ال ينطبق على التوصيات
األخرى التي قد تطلب من الدولة االنضمام إلى اتفاقية معينة أو اعتماد ممارسة أو سياسية في
مجال من مجاالت حقوق االنسان .وهذا يقودنا إلى النقطة الثانية "طبيعية التوصية"
بحسب البيانات املتوفرة لدى منظمة ( ،)UPR Infoوهي منظمة غير حكومية مقرها في
سويسرا معنية بتعزيز آلية االستعراض الدوري الشامل ،فقد صدر عن آلية االستعراض 27223
توصية حتى أيلول  /سبتمبر  ،2022وافقت الدول على  72050توصية أي ما يقارب  %2333من
مجمل التوصيات ،وهي نسبة مرتفعة نسبيا.23
محتوى التوصيات وطريقة صياغتها تختلف اختالفا كبيرا ،وبالتالي من الصعب حتديد
الطبيعة القانونية لها جميعا .قام أحد الباحثني بتصنيف هذه التوصيات اعتمادا على التركيب
اللغوي للتوصية وما هو املطلوب من الدولة اخلافعة لالستعراض إلى خمس فئات ،24وهي:


الفئة األولى :توصيات ليست موجهة بشكل مباشر إلى الدولة اخلافعة لالستعراض ،أو
تطلب من الدولة اخلافعة لالستعراض ان تطلب الدعم أو املساعدة الفنية للقيام بأمر
معني .وفي مثل هذه التوصيات تستخدم عبارات مثل طلب الدعم من الشركاء الدوليني ...أو
طلب الدعم الفني من أجل ...أو طلب التعاون الدولي لغايات ....وتعتبر هذه التوصيات األقل
تطلبا من الدول وال حتمل في طياتها التزامات وافحة على عاتق الدولة.



الفئة الثانية :توصيات تؤكد على االستمرارية مثل مواصلة اجلهود الرامية إلى ...متابعة
اجلهود ...مضاعفة اجلهود الرامية إلى ...االستمرار في اجلهود املتعلقة بة ....ومثل هذه
التوصيات تطلب من الدولة استمرار العمل بآليات معينة أو جهود معينة لتعزيز حقوق
اإلنسان .وميكن تعتبر هذه التوصيات طريقة للثناء أو تعزيز ممارسات تقوم بها الدول القت
قبول من الدول األخرى.



الفئة الثالثة :توصيات لألخذ بعني االعتبار اجراء تغيير معني مثل أعادة النظر بسياسة
الدولة املتعلقة بةةةةةة ....النظر في مسألة ....دراسة قانون ...املضي قدما في مراجعة
قانون ....هذه التوصيات ال تطلب أمرا مباشرا من الدولة لكنها تهدف إلى التنبيه بطريقة
غير مباشرة إلى أن هناك إشكالية في قانون أو سياسة معينة تنتهجها الدولة لذلك ال بد
من إعادة النظر بها بشكل عام.



الفئة الرابعة :توصيات للقيام بإجراء لكن بشكل عمومي مثل اإلسراع في وفع قانون أو
سياسية حملاربة ....فمان متتع ...احترام حق ....وهنا يتوقع من الدولة اتخاذ اجراء يتصف
بالعمومية في مسألة معينة.



الفئة اخلامسة :توصيات للقيام بإجراء معني أو محدد مثل التصديق على اتفاقية معينة،
الغاء قانون معني أو الغاء نص مادة في قانون محدد.
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وبحسب بيانات ( ،)UPR Infoفقد بلغ عدد توصيات الفئة األولى  222توصية أي ما نسبته
 %2فقط ،وهي األقل ما بني الفئات اخلمس .وكان عدد توصيات الفئة الثانية  20722أي ما نسبته
 %2232والفئة الثالثة  7225أي ما نسبته  .%232في حني كان للفئتني الرابعة واخلامسة نصيب
األسد؛ إذا بلغ عدد هذه التوصيات  27272و 23222على التوالي أي ما نسبته  %3232و.25%3233
وبالعودة إلى التوصيات املرفوفة ،أي تلك التي مت اإلحاطة بها ،فقد بلغ عددها 22223
توصيها ،من فمنها  20222توصية من الفئة اخلامسة أي ما نسبته  .%2237وتوزع الباقي على
الفئات األخرى على النحو التالي  3227توصية من الفئة الرابعة أي ما نسبته  3227 ،%2232من
الفئة الثالثة أي ما نسبته  722 ،%2237توصية أي ما نسبته  %232وأخير  22توصية من الفئة
األولى أي ما نسبته  %032من مجموع التوصيات املرفوفة .وفي إطار هذا العدد الكبير من
التوصيات املقبولة من قبل الدول ،يستدعي األمر البحث في قيمتها القانونية.26
الفئات الثالث األولى تتصف بالعموم وال حتمل في طياتها طلبات محددة من قبل الدولة
الواقعة حتت االستعراض ،في حني الفئتني الرابعة واخلامسة هي تلك التي تطلب من الدولة اتخاذ
اجراء وافح ومحدد .وإذا قبلت الدولة هذه التوصية ،فانه ميكن اعتبارها ملزمة قانونيا إذا كانت
مستندة إلى التزام دولي مبوجب اتفاقية الدولية.
وفي حالة التوصيات املقبولة التي ال تستند إلى التزام دولي تتضمن قيام الدولة بالتزام
معني مثل مراجعة تشريع أو االنضمام إلى اتفاقية دولية ،فانه ميكن اعتبارها ملزمة على أساس
اإلرادة املنفردة ،وهي ما وصفها البعض باألعمال القانونية االنفرادية التي تعبر عن أرداه شخص
من اشخاص القانوني الدولي .27ووفقا لدراسة مت اعدادها من قبل جلنة القانون الدولي في األ
املتحدة ،فان اإلرادة املنف ردة من املمكن اعتبارها مصدرا لاللتزام في القانوني الدولي في ظروف
ومالبسات معينة ( ،28)International Law Commission 1998, paras 163 – 165وقد سبق
أن اشارت محكمة العدل الدولية في قضية التجارب النووية بني فرنسا وأستراليا إلى الزامية
التصريحات الفردية ،واذا ما اخذنا طبيعية مشاركة الدولة في االستعراض الدوري القائمة على
املشاركة والتعاون وحق الدولة في قبول أو رفض التوصية ،فانه ميكن القول بوجود التزام على
عاتق الدولة املعنية عند قبول توصية معينة ،وهذا ما يؤيده البعض ،29فمن القواعد املستقرة في
القانون الدولي أن الدولة ميكن أن تلزم نفسها بإرادتها املنفردة عندما تتجه نيتها لذلك.30
املطلب الثالث :التحديات التي تواجه آلية االستعراض الدوري الشامل
البد من االعتراف ان هناك صعوبة في التعرف على التحديات التي تواجه آلية االستعراض
الدوري من خالل اداء الدول واستجابتها للتوصيات ،وذلك خلصوصية كل دولة وطبيعة املعيقات
التي تواجهها ،فعلى سبيل املثال تلعب اإلمكانيات املادية للدولة املعنية دورا مهما في قدرتها
على تنفيذ التوصيات؛ إذ كلما زادت هذه اإلمكانيات زادت قدرتها على تنفيذ البعض من
التوصيات .31كما أن دور منظمات اجملتمع املدني يلعب دورا مهما بهذا اخلصوص ،فكلما زاد دور هذه
املنظمات زادت عدد التوصيات من الفئة الرابعة واخلامسة التي غالبا ما تالقى بالرفض.32
جناح هذه اآللية تعتمد على طبيعة التوصية املقدمة للدولة اخلافعة لالستعراض الدوري،
وليس باخلفي أن البعض من هذه التوصيات تدخل حتت بند "اجملاملة السياسية" ،وال تهدف إلى
حتسني حالة حقوق اإلنسان على أرض الواقع ،كأن تشيد التوصية بسياسة الدولة للقضاء على
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الفقر أو متكني النساء أو محاربة االجتار بالبشر .وقد الحظ البعض ان التحالفات السياسية بني
الدول تنعكس على طبيعية التوصيات ،فالدول التي ترغب باحملافظة على عالقات طيبة حتاول قدر
اإلمكان بوفع توصيات تتصف بالعموم وال حتمل أية التزامات وافحة .33غلبة الطابع السياسي
على مجلس حقوق اإلنسان يشكل أهم حتدي على آلية االستعراض الدوري ،خاصة إذا ما أخذنا
بعني االعتبار أن السبب الرئيس الذي ادى إلى إلغاء جلنة حقوق اإلنسان وإنشاء مجلس حقوق
اإلنسان هو فعف املصداقية واملهنية بعملها العتبارات سياسية مختلفة بحسب أمني عام األ
مهد إلنشاء مجلس حقوق اإلنسان.34
املتحدة السابق ،كوفي عنان ،في خطابه عام  2005الذي ن
وفي أحيان أخرى ،حتاول الدولة اخلافعة آللية االستعراض تقدمي صورة مغايرة عن حالة حقوق
اإلنسان على أرفها ،مقابل الصورة التي تقدمها منظمات اجملتمع املدني .وهذا يؤدي إلى رفض
مجموعة مهمة من التوصيات التي تهدف إلى معاجلة االنتهاكات التي مت انكارها من قبل الدولة
املعنية .كما هو ااال بالنسبة لتشاد التي رفضت االعتراف بوجود جنود أطفال على ارفيها
يشتركون في النزاعات املسلحة اثناء الدورتني األولى والثانية ،وبالتالي رفضت جميع التوصيات
املتعلقة بهذا املوفوع .35وفي حاالت أخرى ،تقوم الدول بتقدمي تبريرات غير قانونية أو منطقية
للتهرب من توصيات معينة كما هو بالنسبة لدولة االحتالل "إسرائيل"؛ فقد قدمت العديد من
منظمات اجملتمع املدني تقارير توثق االنتهاكات اجلسيمة في األرافي احملتلة ،إال أنها رفضت هذه
التوصيات بحجة أنها مسؤولة عن حالة حقوق اإلنسان في حدودها املعترف بها دوليا بالرغم من
انتقاد هذا املوقف من قبل  52دولة.36
كما يظهر من الواقع العملي أنه ال توجد فوابط لرفض الدولة التوصيات املقدمة إليها،
حيث يتم اللجوء إلى تبريرات تفتقر إلى أساس قانوني سليم؛ فقد مت استخدام حجج مثل أن
التوصية ال تندرج فمن قواعد القانون الدولي اقوق اإلنسان املعترف بها دوليا ،أو انها تتعارض مع
تشريعاتها الوطنية ،أو ان الدولة لها ااق بوفع تشريعات مبا يتفق مع عادتها وتقاليدها  .37أغلب
ااجج السابقة تتعارض مع قواعد القانون الدولي العام ومقتضيات حسن النية ،خاصة ما جاء
في املادة  22من اتفاقية فينا لقانون املعاهدات التي تؤكد على أنه ال يجوز لطرف في معاهدة أن
يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر إلخفاقه في تنفيذ املعاهدة.
لكن يبقى التحدي األكبر امام االستعراض الدوري هو عدم التعاون الدولة اخلافعة
لالستعراض ،النعدام وجود آليات فعالة ملواجهة هذه ااالة ،فالفقرة  32من املرفق بقرار مجلس
حقوق اإلنسان رقم  2/5إشارات فقط إلى أنه بعد استنفاد جميع اجلهود لتشجيع الدولة على
التعاون مع آلية االستعراض الدوري الشامل ،سينظر اجمللس ،حسب االقتضاء ،في حاالت استمرار
عدم التعاون .ومن األمثلة على عدم التعاون عدم تقدمي التقرير الوطني ،عدم االشتراك في ااوار
التفاعلي ،رفض التوصيات دون تقدمي أي تبريرات.
وقد جلأ مجلس حقوق اإلنسان إلى نص الفقرة  32في التعامل مع دولة االحتالل "إسرائيل"
عندما تغيبت عن اجللسة اخملصصة لها في العام  ،2023حيث أعرب اجمللس عن أسفه لعدم
مشاركة إسرائيل في املوعد املقرر ،ودعوتها للتعاون مبا يتفق مع قرار اجلمعية العامة رقم
 20/252وقرار مجلس حقوق اإلنسان رقم  2/5والطلب من رئيس اجمللس اتخاذ جميع اخلطوات
والتدابير املناسبة اثها على استئناف التعاون .كما قرر اجمللس إعطاء موعد جديد لها في نفس
الدورة ،وهم ما مت االلتزام به .38انتقدت العديد من املنظمات طريقة تعامل مجلس حقوق اإلنسان
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مع دولة االحتالل ،واعتبرتها غير كافية ،بل من املمكن أن تشجع غيرها من الدول على عدم
التعاون ومن الضروري ان يقوم اجمللس باتخاذ إجراءات رادعة للتعامل مع مثل هذه اااالت .39كما
جتدر اإلشارة إلى أنه في الدورة األولى لم تلتزم بعض الدول بإجراءات االستعراض بسبب عدم
املعرفة اداثة ه ذه اآللية ،إال أنه مت التغلب على هذا التحدي في الدورات الالحقة من خالل تقدمي
الدعم الفني لها.40
مع انتهاء الدورة األولى لالستعراض الدوري الشامل ،ظهرت بعض األصوات لتعزيز آلية
االستعراض الدوري من خالل وفع آلية لتنفيذ التوصيات من قبل الدول املعنية ،41إال أن هذه
االقتراحات لم تلقى قبوال يذكر .لكن قام مجلس حقوق اإلنسان مبوجب قراره رقم  22/22لسنة
 2022بإدخال بعض التعديالت على آلية االستعراض بهدف الزيادة من فاعليتها ،ومن أبرز ما جاء
في هذه التعديالت:


ان يتم التركيز في دورات االستعراض الدوري القادمة على مدى قيام الدولة بتنفيذ التوصيات
املقبولة( .الفقرة .)2



تشجيع أصحاب املصلحة على تضمني تقاريرهم مبعلومات عةن مدى التزام الدولة بتنفيذ
التوصيات (الفقرة .)2
ينبغي أن تخطر الدولة موفوع االستعراض اجمللس بوفوح ،خطيا ً مبوقفها من جميع
التوصيات التي تلقتها قبل موعد اجللسة العامة للمجلس( .الفقرة )22



تشجيع الدول على أن توافي اجمللس في منتصف املدة ،وعلى أساس طوعي ،بةآخر ما استجد
في متابعة التوصيات التي قبلت بها ،أي تقريبا بعد سنتني ونصف من جلسة االستعراض
الدوري الشامل (الفقرة .)22



في قراره رقم  222/22لسنة  ،2022الذي هدف إلى تعزيز هذه اآللية أيضا ،قام اجمللس
بالطلب من الدول اإلشارة في تقريرها الوطني إلى أية قوانني وطنية مت تعديلها أو اتفاقيات دولية
مت االنضمام إليها استجابة لتوصيات االستعراض الدوري الشامل.42
بالرغم من التحديات السابقة ،إال أن هناك بعض الدراسات تؤكد على أن ألية االستعراض
الدوري حققت تقدما ملموسا في مجال حقوق اإلنسان ،فعلى سبيل املثال أشار البعض إلى أنه
في الدورة األولى لالستعراض الدوري كان هناك أكثر من  200000توصية ،مت املوافقة على %20
منها .حوالي  %50من هذه التوصيات تعلقت بالتصديق أو التوقيع على االتفاقيات األساسية
اقو ق اإلنسان .وبعد انتهاء الدورة األولى ،متت مالحظة زيادة في عدد الدول التي انضمت لهذه
االتفاقيات .43وفي دراسة أخرى ،تبني أن توصيات االستعراض ساهمت بتسليط الضوء على
مشكلة عدميي اجلنسية من خالل زيادة الوعي بتحديات هذه الفئة واعتراف الدول بهذا
التحديات .44وفي دراسة أخرى ركزت على توصيات الدورة األولى لالستعراض ،تبني أن  %72من
التوصيات مت تنفيذها من قبل الدول املعنية ،وحوالي  %20من التوصيات مت تنفيذها بشكل جزئي.
واملثير لالهتمام ان  %30من التوصيات التي مت رفضها ،مت تنفيذها بشكل كامل أو جزئي .واخبرا
فان نسبة تطبيق التوصيات التي تتصف بالعموم كانت أكثر بنسبة  %20من التوصيات التي
تطلب من الدولة القيام بعمل معني أو اتخاذ اجراء محدد.45
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ويثبت الواقع العملي أن من اجلوانب املهمة لالستعراض الدوري الشامل ،بأنه يترك اجملال
واسعا ملنظمات اجملتمع املدني للمشاركة من خالل االسهامات املكتوبة ،سواء كانت فردية أو على
شكل حتالفات ،ورقابة مدى التزام الدولة املعنية بتنفيذ التوصيات املقبولة؛ أي أن هذه اآللية مت
استخدامها كأداة فعالة من قبل اجملتمع املدني لتعزيز حقوق اإلنسان على أرض الواقع.46
املطلب الرابع :موقف األردن من االستعراض الدوري الشامل
مت تخصيص هذا املطلب لبيان موقف األردن من االستعراض الدوري الشامل ،من خالل حتليل
التوصيات التي تلقاها ،دراسة اجلهود التي بذلتها ااكومة لتنفيذ هذه التوصيات ومدى تنفيذ
هذه التوصيات على أرض الواقع ،وذلك من خالل ثالثة أفرع.
الفرع األول :حتليل للتوصيات التي تلقاها األردن من خالل االستعراض الدوري
خاض األردن جتربة االستعراض الدوري ثالث مرات حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة؛ األولى في
شباط  ،2002الثانية في تشرين أول  2023والثالثة في تشرين الثاني .2022
بلغ مجموع التوصيات التي تلقاها األردن في الدورات الثالث  ،522وافق على  322منها ،مت
اإلحاطة بة  272ومازالت  22توصية من الدورة الثالثة حتت الدراسة من قبل ااكومة .وبذلك
تكون نسبة التوصيات املقبولة  %2232تقريبا أي متاثل نسبة القبول العاملية.47
وفيما يتعلق بالتوصيات احملاط بها ،فنجد انها متكررة في الدورات الثالث ،لعل ابرزها
ا لتصديق على االتفاقيات الدولية التي تسمح لألفراد بتقدمي بالغات فردية أمام اللجان االتفاقية،
وقف العمل بعقوبة اإلعدام ،الغاء الزواج املبكر ،الغاء قانون منع اجلرائم ،ادراج اجلنس كسبب
لعدم التمييز بني األردنيني في املادة  2من الدستور ،تعديل قانون اجلنسية بحيث يسمح للنساء
االردنيات بنقل اجلنسية األردنية ألبنائهن عند الزواج من غير األردني ،والتصديق على مجموعة من
االتفاقيات من فمنها اتفاقية حماية األشخاص من االختفاء القسري ،حماية جميع العمال
املهاجرين وافراد اسرهم واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال املنزليني.48
التوصيات املرفوفة تندرج فمن مطالب منظمات اجملتمع املدني في األردن ،49وبعض
املؤسسات الوطنية املستقلة مثل املركز الوطني اقوق اإلنسان ،50اللجنة الوطنية األردنية
لشؤون املرأة 51واجمللس األعلى للسكان .52وقد سبق أن قدمت ااكومة التبريرات لرفض بعض هذه
التوصيات مثل موفوع تعديل قانون اجلنسية على اعتبار ان ذلك يقوض اجلهود املبذولة لقيام
ويغير التوازن الدميغرافي في األردن ،53وأن التشريعات املتعلقة بعقوبة اإلعدام
الدول الفلسطينية
ن
تتماشى مع املواثيق الدولية وال تستخدم إال على أشد اجلرائم خطورة وال تفرض على القصر أو
ااوامل ،وميكن تعيني محامي من قبل احملكمة عند الضرورة .54لكن في الوقت نفسه لم تقدم
ااكومة أية تبريرات لعدم التصديق على اتفاقية العمال املهاجرين أو العمالة املنزلية أو ااماية
االختفاء القسري ،مع العلم أن األردن انضم التفاقيات حقوق االنسان األساسية التي تلزم األردن
بكفالة هذه ااقوق الواردة فيها جلميع األفراد املوجودين في إقليمها والداخلني في واليتها ،دون أي
متييز بسبب العرق ،أو اللون ،أو اجلنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي سياسيا أو غير سياسي ،أو األصل
القومي أو االجتماعي ،أو الثروة ،أو النسب ،أو غير ذلك من األسباب كما جاء في املادة  2من العهد
الدولي اخلاص بااقوق املدنية والسياسية.
الفرع الثاني :اجلهود ااكومية لتنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل
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يهدف هذا الفرع إلى دراسة إلى أي مدى استطاع األردن تنفيذ توصيات االستعراض الدوري
املقبولة ،ولغايات املوفوعية سيتم دراسة التوصيات املقبولة في الدورة الثانية لالستعراض
الدوري في عام  ، 2023ألنه من املفترض أن ينفذ هذه التوصيات قبل مثوله في الدورة الثالثة التي
متت في العام  .2022وفيما يتعلق بالتوصيات املقبولة في الدورة الثالثة لعام  ،2022فان األردن
لديه ااق بتنفيذ هذه التوصيات حتى العام  ،2022أي حتى يأتي موعده للمثول مرة أخرة في
الدورة الرابعة لالستعراض الدوري.
بالعودة إلى التوصيات الدورة الثانية ،فقد بلغ عددها  223توصية وافق على األردن على 222
منها ،موزعة على النحو التالي بحسب التقسيم املعتمد من قبل منظمة ( )UPR Infoالذي مت
اإلشارة إليه في املطلب الثاني من هذا البحث:


توصية واحدة من الطائفة األولى وهي االستفادة من خبرة سلطنة عمان في مجال تعزيز
النظام القضائي.55



 32توصية من الفئة الثانية مثل مواصلة دمج اإلجراءات الوطنية مع اآلليات الدولية اقةوق
اإلنسان املقبولة ،مواصلة ادماج اتفاقيات حقوق االنسان املصادق عليها في التشريعات
الوطنية ومواصلة اجلهود من أجل حماية حقةوق اإلنةسان وتعزيزهةا.56



 2توصيات من لفئة الثالثة مثل استعراض جميع القوانني التنفيذية املتصلة باألحةداث،
ومراجعة جميع القوانني املتعلقة بااماية من العنف املنزلي.57



 52توصية من الفئة الرابعة مثل فمان حماية حقوق الطفل وتقدمي تسهيالت مالئمةة
لقةضاء األحداث ،فمان تعديل القانون املتعلق بالعنف املنزلي وزيادة العمل من أجل تعزيز
مشاركة املرأة في سةوق العمةل.58



 22توصية من الفئة اخلامسة مثل الغاء املادة  302من قانون العقوبات وتعديل قانون
العقوبات إللغاء إعفاء املتهمني بجرائم الةشرف مةن املقافاة ،وتعزيز إنفاذ هذه التشريعات،
اعتماد تشريعات حتمي النساء ذوات اإلعاقة العقلية من التعقيم القسري ،وإلغاء الظروف
اخملففة جلرائم "الشرف"59

اما بالنسبة للتوصيات التي مت اإلحاطة بها ،فقد بلغ عددها  72توصية موزعة على النحو
التالي:


 22توصية من الفئة الثالثة



 7توصيات من الفئة الرابعة



 32توصية من الفئة اخلامسة



وال توجد أية توصيات من الفئتني األولى والثانية
وقد مت اإلشارة إلى التوصيات املرفوفة في الفرع األول من هذا املطلب.

وقبل البدء في ااديث عن اجلهود املبذولة لتنفيذ التوصيات ،البد من اإلشارة إلى أنه مت
استحداث منصب املنسق ااكومي اقوق اإلنسان في العام  ،2027حيث جاء من فمن مهامه
دراسة التشريعات والقوانني وبيان مدى انسجامها مع مبادئ وقواعد االتفاقيات واملعاهدات
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الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان التي صادقت عليها اململكة ،متابعة التقارير الدورية املطلوب
تقدميها من اجلهات الرسمية في اململكة جمللس حقوق اإلنسان واللجان التعاهدية الدولية ورفعها
لرئيس الوزراء و إدامة سبل التواصل والتعاون مع املنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق
اإلنسان وقد مت تعزيز هذه املهام بتعاميم صادرة عن رئيس الوزراء يطلب فيها من الوزارات
واملؤسسات والدوائر ااكومية تزويد املنسق ااكومي اقوق االنسان بتقارير دوريه حول ما مت
تنفيذه من التوصيات التي قبلتها اململكة في االستعراض الدوري الشامل ،60إفافة إلى تعاميم
سابقة متعلقة بإنفاذ التوصيات التي قبلتها اململكة خالل مناقشة التقرير الوطني الثاني
للوفاء بالتزامات اململكة الدولية فمن االستعراض الدوري الشامل ( )UPRوإيالء هذه التوصيات
األهمية التي تستحقها.61
التزمت ااكومة بالنهج التشاوري بحسب متطلبات االستعراض الدوري الشامل ،ومت عقد
لقاءات متعددة مع مكتب املفوض السامي اقوق اإلنسان ،واكادمييني ،ونقابيني ،ومؤسسات
رسمية ،ومؤسسات اجملتمع املدني واملنظمات غير ااكومية بهدف مناقشة التقدم احملرز إلنفاذ
التوصيات املقبولة واالستماع إلى اراء ومقترحات إفافية وتوصيات بهذا اخلصوص ،كما مت إعداد
التقرير الوطني الثالث ،الذي يبني نسبة اجناز التوصيات املقبولة من الدورة الثانية ،بالتشاور مع
أصحاب املصالح مثل منظمات اجملتمع املدني واملنظمات غير ااكومية واملؤسسات الوطنية
املستقلة.62
كما مت تخصيص صفحة على موقع رئاسة الوزراء لبيان اجلهود الرسمية حيال االستعراض
الدوري الشامل ،كما قام مكتب املنسق ااكومي بوفع مصفوفة على املوقع تبني اإلجراءات
املتخذة إلنفاذ كل توصية.63
يتضح مما سبق أن اهتمام ااكومة واجلهود املبذولة إلنفاذ توصيات االستعراض الدوري
وافحا ،خاصة إذا مت اجراء مقارنة مع جهودها لتنفيذ التوصيات الصادرة عن اآلليات الدولية
الرقابية اقوق اإلنسان األخرى مثل التقارير الدورية املقدمة للجان التعاهدية ،فعلى سبيل املثال
أخر تقرير قامت ااكومة األردنية بتقدميه للجنة ااقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية كان
في العام  ، 2222مع العلم أنه يفترض ان يتم تقدمي هذا التقرير ،الذي يرصد إجنازات اململكة
بتنفيذ أحكام العهد الدولي اخلاص بااقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية كل  5سنوات.64
كما متت مالحظة أن ااكومة ترسل التوصيات للوزرات واملؤسسات الرسمية ،دون بيان
اخلطوات او اإلجراءات الالزمة لتنفيذها ،تاركة األمر للوزارة أو املؤسسة املعنية التنفيذ بحسب ما
تراه مناسبا مع إبالغ املنسق ااكومي باإلجراءات املتخذة دون اشراك مؤسسات اجملتمع املدني أو
املنظمات ااكومية ،مع العلم ان هذه املنظمات هي مصدر التوصيات وقد متلك حلول أو طرق
فعالة إلنفاذها؛ إذ تنحصر مهمة التشاور مع هذه املنظمات في املراحل األخيرة عند اقتراب وقت
إعداد التقرير الوطني .وأخيرا لم يذكر التقرير الوطني أسماء املنظمات غير ااكومية التي مت
التشاور معها عند إعداد التقرير ،بل اكتفى بذكر أن جلنة الصياغة قامت بعرض املسودة األولى
للتقرير على عدد من التحالفات وأصحاب املصلحة واملركز الوطني اقوق اإلنسان واستقبال
الردود التي مت أخذها بعني االعتبار اثناء صياغة التقرير بشكله النهائي.65
الفرع الثالث :انفاذ التوصيات
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بحسب التقرير الوطني ( ،)A/HRC/WG.6/31/JOR/1 2018استطاعت ااكومة أن تنفذ
 222توصية بشكل كامل و 7توصيات بشكل جزئي وهو مجموع التوصيات املقبولة (222
توصية) ،ومن أهم ما نتج عن انفاذ التوصيات ما يلي:
أوالً :اتخاذ تدابير تشريعية
أشار التقرير إلى العديد من التشريعات التي مت استحداثها أو تعديلها لتتماشى مع
توصيات االستعراض الدوري ،ومن ابرز هذه اجلهود تعليمات منح األذن بالزواج ( )22-25الصادرة
مبوجب قانون األحوال الشخصية ،قانون االنتخاب رقم  2لسنة  ،2022قانون األحزاب السياسية
رقم  53لسنة  ،2022قانون الالمركزية رقم  75لسنة  ،2025قانون البلديات رقم  72لسنة
 ،2025نظام العمل املرن رقم  22لسنة  ،2022قانون ااماية من العنف األسري رقم  25لسنة
 ،2022قانون العقوبات املعدل رقم  22لسنة  ،2022قانون األحداث رقم  32لسنة  ،2027صدور
األنظمة والتعليمات لقانون األحداث ،أسس تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية ،نظام حماية
الطفل من العمل ،قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم  20لسنة  ،2022ونظام مراكز
التدخل املبكر لألطفال ذوي اإلعاقة لسنة .2022
ثانيا :إعداد اخلطط واالستراتيجيات املعنية بحقوق اإلنسان
أشار التقرير إلى العديد من اخلطط واالستراتيجيات الوطنية املعنية بحقوق اإلنسان العامة
واملتخصصة ،ومن األمثلة على ذلك اخلطة الوطنية الشاملة اقوق اإلنسان ،2025-2022
اخلطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس األمن رقم  ،2325اخلطة الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية
املستدامة  ، 2030اخلطة التنفيذية لتعزيز استجابة املؤسسات ااالت العنف األسري -2022
 ،2022اإلستراتيجية الوطنية األردنية لكبار السن  ،2022-2022إستراتيجية العدالة اجلزائية
 ،2022-2022اإلستراتيجية الوطنية لعدالة األحداث  2022-2022والبرنامج التنفيذي
للحكومة لألعوام  2022- 2022لتشجيع دخول املرأة إلى سوق العمل ورفع مشاركتها فيه.
ثالثاً :تعزيز آلية تلقي الشكاوى من االفراد املتعلقة بحقوق اإلنسان
مت التأكيد ف ي التقرير على وجود آليات متعددة لتلقي الشكاوى من االفراد حول انتهاكات
حقوق اإلنسان في إطار مؤسسي مثل املركز الوطني اقوق اإلنسان ،خدمات استقبال الشكاوى
لإلبالغ عن حاالت اإلساءة املوجهة للطلبة من قبل املعلمني والعاملني في املدارس من خالل اخلط
الساخن ،الشكاوى اخلطية وفق نظام اخلدمة املدنية رقم  23لسنة  2023وتعديالته ،الزيارات
التفتيشية على مواقع العمل واملنشئات اخملتلفة ودليل اإلجراءات الوطنية املوحدة للوقاية من
العنف املبني على النوع االجتماعي والعنف األسري والعنف فد األطفال.
وعند مقارنة التقرير الوطني مع ال توصيات املقبولة ،جند أن هناك بعض التوصيات التي لم
يتم تنفيذها إال ان التقرير الوطني حاول ادماجها مع توصيات أخرى حتى يتفادى االعتراف بعدم
التنفيذ .ومن األمثلة التي ميكن إعطائها بهذا اخلصوص التوصية "باعتماد مزيد من التعديالت
القانونية إللغاء محكمة أمن الدولةة وفمان عدم محاكمة املدنيني امام احملاكم العسكرية"،66
وكذلك مجموعة من التوصيات تطالب بإعادة النظر بقانون املطبوعات والنشر.67
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وبالرجوع إلى موجز املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة ،مثل مؤسسات اجملتمع
املدني ،املنظمات غير ااكومية الوطنية والدولية واملركز الوطني اقوق اإلنسان ،فنجد العديد من
اإلشارات التي تفيد عدم تنفيذ األردن للتوصيات بشكل مقبول مثل استمرار القيود التي تفرفها
ااكومة على حرية الرأي والتعبير ،68فعف خدمات االيواء وااماية للفئات الضعيفة من النساء
املهددات بجرائم الشرف ،69خضوع جرائم التعذيب حملاكم الشرطة ،70عدم تزويد املركز الوطني
اقوق اإلنسان بالوسائل الكافية لالفطالع بواليته 71واستمرار انتهاكات حقوق اإلنسان حتت
ذريعة مكافحة اإلرهاب.72
املبالغة في التقارير الوطنية التي تعدها اجلهات ااكومية ليست باألمر الغريب بشكل عام،
سواء في آلية االستعراض ا لدوري الشامل أو في التقارير الدورية املقدمة للجان التعاهدية ،لذلك
يتم االعتماد على تقارير الظل وأصحاب املصلحة التي تقدمها املنظمات غير ااكومية إلعطاء
صورة موفوعية عن حالة حقوق اإلنسان في الدولة املعنية.
وبالرغم مما سبق ذكره ،البد من االعتراف ان اإلجراءات املتخذة من قبل األردن ال ميكن انكارها
خاصة في مجال استحداث وتعديل التشريعات املتعددة .وفي مجال السياسات واالستراتيجيات،
فانه حتى لو لم يتم تنفيذها بالكامل ،فانها تعكس على األقل إرادة الدولة لتحسني حالة حقوق
اإلنسان من خالل وفع اخلطط التنفيذية ومؤشرات قابلة للقياس ميكن ملنظمات اجملتمع املدني
متابعة تنفيذها وحتديد مدى فاعليتها.
اخلامتة
بني ماهية االستعراض الدوري الشامل وفاعليته
حاول الباحث من خالل هذه الدراسة أن ي ن
على أرض الواقع متخذا األردن كنموذج للدراسة وذلك من خالل أربعة مطالب.
االستعراض الدوري الشامل آلية اماية وتعزيز حقوق اإلنسان ،مت استحداثها بشكل يتالفى
االنتقادات التي وجهت لآلليات املتبعة من قبل جلنة حقوق اإلنسان التابعة لأل املتحدة ،من خالل
اتباع آلية تشاركية تعاونية تكمل عمل اللجان التعاهدية وتأخذ بعني االعتبار اجلوانب السياسية
املتعددة.
بعد مر ور أكثر من اثنا عشر عاما على هذه اآللية ،تبني أنها حققت العديد من النتائج
اإليجابية ،بدليل عدد التوصيات املقبولة واملنفذة من قبل الدول ،حتى لو كان البعض من هذه
التوصيات يتسم بالعموم ،إال أنها تساهم في تطوير حالة حقوق اإلنسان بشكل أو بآخر .كما أن
هناك نسبة ال بأس بها من التوصيات تطالب الدول القيام بعمل محدد أو اتخاذ اجراء معني مثل
اصدار التشريعات أو تعديلها لتتماشى مع القانون الدولي اقوق اإلنسان .وفي هذا اجلانب ،تبدو
هذه اآللية أكثر فاعلية من آليات ااماية الدولية األخر ،خاصة لدى أغلب الدول العربية ،التي
حتفظت على اختصاص اللجان التعاهدية بتلقي البالغات الفردية.
لكن يجب االعتراف أن هذه اآللية ليست مثالية ،وميكن تلخيص اهم جوانب الضعف التي
تعتريها على النحو التالي:
 .2االعتبارات السياسية تلعب دور ال بأس به في عملية االستعراض ،خاصة فيما يتعلق
بالتوصيات؛ إذ تقوم ال دول في بعض األحيان بتقدمي توصيات تقع حتت بند اجملاملة السياسية
إذا كانت عالقتها جيدة مع الدولة اخلافعة لعملية االستعراض أو تعتبر إحدى حليفاتها
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 .2ال ميلك مجلس حقوق اإلنسان آليات فعالة للتعامل مع الدول التي ال تتعاون مع آلية
االستعراض ،كما هو ااال بالنسبة لدولة االحتالل "إسرائيل"
 .3فئة قليلة من التوصيات تتطلب قيام الدولة معنية القيام بعمل محدد أو اتخاذ إجراء معني،
في حني غالبية التوصيات تتصف بالعموم مما مينكن الدولة املعنية تنفيذها دون أن ترك اثرا
على أرض الواقع مثل الطلب من الدولة إعادة النظر بالقوانني املتعلقة بحرية التعبير أو
دراسة التشريعات املعلقة بالعمالة املهاجرة.
 .7تستطيع الدولة املعنية إنكار حاالت انتهاك حقوق اإلنسان على أرافيها ،وبالتالي رفض
التوصيات التي تهدف إلى التصدي لهذه االنتهاكات دون رقابة تذكر أو أي شكل من أشكال
املسائلة.
 .5تستطيع الدولة املعنية رفض التوصيات من خالل إعالن أنه مت اإلحاطة بها وتقدمي مبررات
غير منطقية أو قانونية.
 .2ومن خالل دراسة حالة األردن ،تبني أن إشراك منظمات اجملتمع املدني يأتي في مرحلة متأخرة
عند االستعداد لصياغة التقرير الوطني ،دون أن يكون لها دور يذكر في عملية تنفيذ
التوصيات التي ساهمت بوفعها.
 .2عدم الزامية تقدمي تقرير نصفية عن تنفيذ الدول لتوصيات االستعراض الدوري يضعف هذه
اآللية لغياب عنصر املتابعة.
التوصيات:
قام اجمللس حقوق اإلنسان بإجراء تعديالت على آلية االستعراض بعد انتهاء الدورة األولى،
وبالتالي من احملتمل أن تتم تعديالت أخرى لتعزيز فاعلية هذا اآللية ،لذلك فان الباحث يوصي
بإجراء التعديالت التالية:
 .2جعل التقارير النصفية إلزامية وليس طوعية ،وهذا سيعطي الدولة املعنية الفرصة ببدء
تنفيذ توصيات االستعراض الدوري بشكل مبكر والتعرف على أية عوائق حتى يتسنى لها
طلب املساعدة الفنية أو الدعم حتى يتم التغلب عليها .كما يتيح اجملال لزيادة التعاون مع
أصحاب املصالح مثل املنظمات ااكومية واملراكز البحثية في عملية التنفيذ .كما ميكن
الطلب من الدولة املعنية تقدمي خطة تنفيذية لتطبيق التوصيات املقبولة بعد سنة مثال
من تاريخ جلسة االستعراض حتى يكون هناك جدية في التنفيذ.
 .2وفع فوابط للتوصيات املقدمة للدول ،ففي الوقت ااالي يخصص  270دقيقة ملداخالت
الدول التي تشمل التعليقات ،االستفسارات والتوصيات .وإذا ما أخذنا بعني االعتبار ان عدد
أعضاء اجمللس هو  ، 72فهذا يعني أن لكل دولة أقل من ثالث دقائق للتعليق ،ومن املمكن يزداد
عدد الدول ألن املناقشة مفتوحة جلميع الدول األعضاء في األ املتحدة ،وبالتالي الوقت املتاح
لكل دولة قد يقل عن دقيقتني .جزء من هذا الوقت يتم افاعته من خالل اجملامالت
السياسية أو التوصيات املتكررة .من أجل تالفي هذه السلبية ،ميكن إعطاء اللجنة الثالثية
(الترويكا) صالحيات فبط عملية النقاش من خالل تركيز على االستفسارات والتوصيات
احملددة التي تهدف إلى حتسني وفع حقوق اإلنسان على أرض الواقع .من املؤكد هذا االقتراح
سيقلل عدد التوصيات بشكل عام وعدد التوصيات املقبولة بشكل خاص ،لكن العبرة في
نوعية التوصيات وليس عددها.
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 من املستحسن إشراك أصحاب املصلحة في عملية املتابعة بشكل،فيما يتعلق باألردن
 كما ميكن ألصحاب.كامل وليس في املرحلة األخيرة املتعلقة بإعداد التقرير الوطني
.املصلحة العمل من الوزارات واملؤسسات املعنية بهدف التنفيذ الكلي لهذه التوصيات
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